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 البطريرك إسطفان الدويهي نماذج من كتابات حول

  (بحسب التسلسل الزمني ) 
 

نطاكيية. وأبو الملية المارونيية. وراعيها على مياه مراعيها. لأوبعد فيقول الأب المجيد مار إسطفانوس بطرس الدويهي بطريرك الكنيسة ا
العلوم الرياضيية واللاهوتيية. ومؤييد الأحكام الروحيية والشرعيية. سليل مدارسها. وبريد البيعة الرومانيية الساعي في حميد مساعيها. جهبذ 

ا. ررن ومحيي دوارسها. مَن تقلَّد الرئاسة الكنائسيية فكان لها برهاناً كافيًا. وزاول من غير سآمة علاج مزاج الأرواح فكان لها طبًّا شافيً 
مل. أحسن السلوك وجاز على أحسن صيغة وطريقة. ففاز إذ جاز الرسم بجوهر بين العلم والعمل. فنال ما توخياه من حُسن الأ

 الحقيقة. طالما سعى ورعى ولم يَكْبُ نهدُه ولا خبا زنَْدُه ولا نبا حدُّه. أجزل الله ثوابه وجزاه. وكافاه خير المكافاة.

 الشرتوني،رشيد الخوري 
َ بطبعه لأويل مرية عن نسخة دير اللويزة رشيد الخوري الشرتوني، بيروت، المطبعة الكاثوليكيية، ، الجزء الأويل، عُ منارة الأقداس"مقديمة المؤلَّف" في  ، 1895ني

 .32ص 

### 

ورد حفظ لنا "دي لاروك" في كتاب رحلته إلى سورية ولبنان رسالة أنفذها لويس الرابع عشر ملك إفرنسة إلى هذا البطريرك هذه 
 ترجمتها:

 إسطيفانوس بطرس الأنطاكيي "إلى البطريرك 
 أييها السييد الأجلي  

وعلمت منها، متأسيفًا، المحن التي  1700من آذار سنة  20رد رفع إليي الخوري الياس، كاتب سريكم، الرسالة التي كتبتموها إليي في  
انات التي ينزلها ية شخصكم من الإهيقاسيها الكاثوليكييون أبناء مليتكم المارونيية في جبل لبنان، وشدية الضنك الذي تقاسونه لورا

ا كنت مستعدًّا أن أبذل دائمًا كلي ما بوسعي من العناية بتأييد الدين الكاثوليكيي الرسوليي الرومانيي في كلي مكان، يـ البعض بكم. ولم
ذي أصدَرْتهَُ ربلًا إلى ولاسييما في أرجاء بطريركييتكم حيث تعاظمت المحن، رد سليمت إلى كاتب سريكم رسالة جديدت بها الأمر ال

 سفيري بالقسطنطينيية أن يصرف عنايته واهتمامه لينال من الباب العثمانيي كلي ما يمكن من الأمور العائدة بالنفع للدين الكاثوليكيي في
فظكم بحراسته المقديسة.  بلاد الموارنة ليجعلكم تشعرون بمفاعيل حمايتنا وإجلالنا لكم خاصية. واسأله تعالى، أييها السييد الأجلي، أن يح

 ، التوريع لويس. وفي أسفل الصحيفة كولبر".1701آب سنة  10كُتيبَ في مارلي في 
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 الدبس،المطران يوسف 
المطبعة ، الجزء الرابع، المجليد السابع، لا طبعة، بيروت، تاريخ سورية" في 1023، عدد 2"في تاريخ سورية في أييام السلاطين العثمانييين العظام، فصل 

 .314 -312، ص 1902العموميية، 

### 

م كان حبراً أعظم في رومة البابا أوربانوس الثامن، وبطريركًا على الطائفة المارونيية جرجس عميرة، وسلطاناً في القسطنطينيية  1630سنة 
 مراد الرابع، وأميراً نافذ الكلمة في لبنان فخر الدين المعني الثاني.

آب، ولد إسطيفانوس الدويهي في إهدن، وسُُِّي باسم القديس المعيَّد ذكره في ذلك النهار في السنكسار المارونيي.  2في تلك السنة، في 
، ثمي سافر إلى 1641أبوه الشدياق مخايل، وأميه الحاجية مريم، من بيت الدويهي. تعلم مبادئ القراءة العربيية في ظلي كنيسة القرية سنة 

تها المارونيية تحت إدارة الآباء اليسوعييين. وانتمى إلى أخويية العذراء القدييسة، وكميل برنامج الدروس كما كان رومة، فدرس في إكليريكيي 
ة مجادلًا في أييامه في التعليم مشابهاً لما نعهده اليوم في المعاهد الثانويية والعليا. ونجح نجاحًا أهيله للوروف في محفل علماء وكرادلة روم

م، ولم يستنكف عن تعليم  1655ضايا الفلسفة واللاهوت، فنال شهادة الملفنة أو الدكتوراه، وعاد إلى لبنان سنة ومدافعًا عن ر
ة الأولاد، فأفادهم واستفاد، لأنيه في تعليمهم عويض عميا نقصه من درس اللغة العربيية، وكان ضعيفًا فيها ورد هاجر من لبنان إلى أوروبي 

من عمره. فما عَتَّمَ أن ربض على ناصية اللغة، وألمي بالألفاظ ومعانيها، وتمكين من الكتابة والخطابة بالعربيية  وهو في السنة الحادية عشرة
بأسلوب وضياح شهيي غير خالٍ من الخلل في رواعد الصرف والنحو، وغير عارٍ من لون الإبتكار، على ما فيه من شتّي المواد المأخوذة 

 جمعًا وتصنيفًا عن الأردمين.

وكان إسطيفانوس الدويهي، بين سائر كهنة زمانه، أررى علمًا وفصاحة من أن يقارنه الكثير من أمثاله. وكانت مدينة حلب إذ ذاك في 
م في عهد الأسقفين جبرائيل ومخائيل  1662عزيها، وكنيسة الموارنة فيها تجمع نخبة المسيحييين الكاثوليك. فأُرسل إليهم واعظاً سنة 

م. ويتحديث الحلبييون إلى يومنا عن إربال المسيحييين في ذلك العهد لسماع عظاته، فتضيق بهم  1668أرام هناك إلى سنة البلوزاني، و 
ير[ الكنيسة فينُقل المنبر إلى جانب الباب، ومنه يبلغ الصوت إلى الجماعة الوارفين في الفسحة الخارجيية، وبينهم الكاثوليكيي والغير ]وغ

ا من رلم إسطيفانوس الدويهي، ومميا الكاثوليكيي. ورد  طالعنا عند المثليث الرحمة المطران عبدالله الخوري مجموعة عظات تُـرَجِّح الدلائل أنهي
 يكون رد ألقاه في حلب.

 توتل،الأب فردينان 
 .15-14، ص 1949آذار  -في مجلية المشرق، السنة الثالثة والأربعون، عدد كانون الثاني "البطريرك إسطيفانوس الدويهي وتاريخ الأزمنة"

### 
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ب الذين عادوا إلى وطنهم لبنان ومن ألمعهم إسطفان الدويهي )ويعُرف في الغرب باسُه اللاتيني   Aldoensisوكان من أبرز الطلاي
ه. ]...[ وُليدَ إسطفان الدويهي في إهدن، وذهب إلى روما وهو بعد في ( الذي تسنيم أرفع الرتب الإكليركيية في كنيست1630-1704

أصبح بطريركًا، ولكني تسنيمه سدية البطريركيية لم تَـرُق لأبي نوفل  1670الحادية عشرة من عمره حيث رضى أربع عشرة سنة. وفي سنة 
ريرك رام بزيارته شخصيًّا فزال ما كان بينهما من سوء الخازن صاحب كسروان ورنصل فرنسة لأنيه لم يُستشَر في الأمر. غير أني البط

 تفاهم. إلاي أني عهد بطريركييته كانت تشوبه غيوم راتمة وحوادث مؤلمة. يقول عن نفسه إنيه ناله من البلاء وأصابه من الاضيطهاد ما لا
تي لم يستطع أن يؤدييهَا لهم. وكان أحياناً يمكن وصفه. وكان آل حمادة، مقاطعجيية باشا طرابلس، يفرضون عليه الضرائب الفادحة ال

يضطري إلى الهرب إلى المغاور والكهوف بالرغم من أني مقري البطريركيية في رنيوبين في وادي راديشا كان ملجأ حصينًا منيعًا لا يُمكن 
وصول إليه يحتاج إلى جناحين. ورد وجد الوصول إليه. حتّي إني أوروبيـيًا زار الدير لم يتمالك عن إبداء دهشته بقوله إني الذي يبغي ال

رسييس إنكليزيي كان يقوم بالخدمة الروحيية للجالية الإنكليزيية في حلب أني في دير رنُّوبين  جرسين يقُرعان عند دعوة الرهبان إلى 
بلغ مسامع الأتراك لما كانوا سُحوا الطعام، وهو امتياز لم يعُطَ لأيي دير أو كنيسة أخرى في البلاد كليها، ولو أني رَـرعَْ هذين الجرسين 

 بإرامتهما.

  فيليب حتّي،
ب الموارنة في روما" في   -، ترجمة الدكتور أنيس فريحة، مراجعة الدكتور نقولا زيادة، بيروتلبنان في التاريخ، منذ أقدم العصور إلى عصرنا الحاضر"الطلاي

 .489 -488ص ، 1959نيويورك، مؤسيسة فرنكلين المساهمة للطباعة والنشر، 

### 

نَّ على أحد وذاع صيته في البلاد الإيطاليية، وأثنى عليه كلي من سُعه أو سُع به، حتّي ريل إنيه لم يكن له شبيهٌ في إيطاليا، وإني الله لم يمَُ 
فٌ عاطير. وطارت من أررانه بما مَني عليه به من العقل، وإنيه أدرك من المعارف ما لم يدركه أحد منهم. فحصل من ذلك للمدرسة شر 

 سُعتها بين أهل العلم...

ا كان يـ ضطريوا رطي إلى الأخذ بيناصره لمرال البطريرك سُعان عوياد اليذي نشأ في رومه، وعَرَف عوائد مدارسها، إني معلِّمي إسطفانُس لم يُ 
 وبرديه اعتراضاتهم، وبمدافعته عن رأيه.يجادل، بل كانوا يتركونه وشأنه يجاوب الأساتذة الفقهاء. وكانوا يفتخرون بانتصاره عليهم، 

وكلي من حضر هذه المحاورات كان يعَجَب من ذكاء إسطفانُس. ويمجيد مُوزِّع العقول والمواهب. وكان كلي مرية نوى إنشاء محاورة علميية 
 ثيرة.يَشيع خَبرهُ، ويتنارله الرومانييون كما يتنارلون أخبار حفلات الأعياد اليتي تصير في معابدهم الك

 المطران بطرس شبلي،
 .20، ص 1970، بيروت، منشورات الحكمة، ترجمة أبينا المغبوط إسطفانُس الدويهي بطريرك أنطاكية
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### 

لفان الواسع جاء في الصفحة الخامسة من "التذكار المئويي الثاني لتثبيت رانون الرهبانيية الحلبيية المارونيية"، ما يلي: "أميا ذلك البطريرك الم
 الخبرة والعلم، الممتليء من روح الربي روح الحكمة والقداسة، والمتيقد غيرةً على مجد الليه وخير الطائفة والكنيسة وخير النفوس، فقد
استقبلهم )أي عبد الليه رراعلي وجبرايل حويا ويوسف البتن( بما فُطر عليه من الدَعَة، واحتضنهم بعطفه الأبويي ومحبيته الصادرة. 

ثقتهم به وجرأتهم لديه، فعرضوا له أني ما حملهم على المجيء إلى لبنان لم يكن إلاي رصد الابتعاد عن العالم وإنشاء رهبانيية فازدادت 
جديدة... يكون لها رانون واحد، ترتبط به جميعها برهبانها وأديارها، ويكون لكلي دير رئيس، ولجميع أديارها رئيس عامي واحد يؤازره 

 مميا لم يكن مألوفاً في لبنان في ذاك العهد.رين، أربعة مدبي 

التي  "فالبطريرك الدويهي الذي كان رد تخريج في المدرسة المارونيية بروما، وعرف الشرق والغرب حقي المعرفة، سُرَّ جدي السرور بتلك الفكرة
ليل جهاده، وأجاب الشبيان الأتقياء على لم تكن لديه جديدة، بل كانت منية رلبه، وفرح بها كثيراً في شيخوخته، لأنيه رأى بها إك

رغبتهم، بعد أن أطلعهم على وعورة المسلك وخطورته، ومدحهم لنبالة رصدهم، وأدرك أهميية ما عزموا عليه. فاستبقاهم عنده كأنيه أراد 
إسكيم الرهبانيية في دير  أن يختبر دعوتهم بذاته، ولم يكن يفوته شيء من ذلك ... وفي العاشر من شهر تشرين الثاني ألبسهم بذاته

رنيوبين كرسييه، على سبيل التجربة، دون أن يبرزوا نذورهم، وأنعم عليهم بدير مرت مورا في جوار إهدن مسقط رأسه، وكان خراباً 
وه...".   فرممي

 فهد،الأباتي بطرس 
 .211-210، ص 1972مطابع الكُرَيم الحديثة،  "البطريرك العظيم إسطفان الدويهي"، في ردود ونبذات تاريخيية، لا طبعة، جونيه، لبنان،

### 

إني تاريخ الأزمنة الذي رام الدويهي بوضعه بعدما رضى عدية سنين في البحث والتنقيب والمطالعات، يجب اعتباره دائرة معارف واسعة 
الاطيلاع، عميقة الغور، تجمع بين دفيتيها مختصراً منسيقًا لأخبار واعتبارات وحوادث جرت في الشرق على مدى أحد عشر ررناً 

تقريبًا، وهذا ليس بالشيء اليسير طبعًا، وكما جاء في المقديمة )ص يا(  1700للميلاد حتّي سنة  622سنة  متواصلًا، ابتداءً من
ليس الغرض من هذا التاريخ "من القسم السريانيي[:  215المحفوظ في المكتبة الفاتيكانيية تحت ررم  "تاريخ الأزمنة"]مقديمة مخطوط 

فيه الورائع مع علاراتها بالزمان والمكان وبالنسبة إلى الشخصييات البارزة فيها حكاية لذيذة وعبرة البنيان التاريخيي عن التصميم الظاهرة 
ي رريبة المنال بل هو الإلمام بأهمي ما يتوجيب على الأديب الشرريي معرفته من حياة جدوده السياسيية والإجتماعيية والدينيية، ولست أدر 

 ."تصراً شاملًا كاملًا مثل كتابه هذا ؟!هل ظهر ربل الدويهي من وضع كتاباً مخ
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 الأباتي بطرس فهد،
، ص 1976، جونية، لبنان، مطابع الكُرَيْم الحديثة، تاريخ الأزمنة للعلّّمة الكبير إسطفان الدويهي البطريرك الأنطاكيّ المارونيّ "مقديمة الناشر" في 

XX-XIX. 

### 

أويل مؤريخ مارونيي بحصر المعنى، وأني الوجدان المارونيي الواضح الخطوط لديه هو  ما يهمينا الآن هو أن نعرف أني البطريرك الدويهي
 ]...[. ن شأن كبير في صوغ هذا الوجدان.وجدان فاعل في حياة شعب وتاريخه المصنوع دون أن يكون للتاريخ المدوَّ 

ة التي تكتفي بتدوين الأحداث التاريخيية بشكل جدول إني كتاب "تاريخ الأزمنة"، والعنوان ليس للدويهي، هو من نوع الكتابة التاريخيي 
 يتبع توالي السنين. وهذا النوع من الكتابة التاريخيية هو، باعتراف الجميع، أكثر الأنواع حيادًا،]...[.

د ثانيًا من جهة المصادر، فهي د جغرافيًّا ببلاد الشام، ومحدَّ وبالتالي فإنينا نستطيع القول إني تاريخ الأزمنة هو تاريخ مارونيي ]...[ محدَّ  
 عربيية إسلاميية ومسيحيية شرريية وغربيية ]...[.

ه.  وهو يحتلي  391]...[ فالكتاب مؤلَّف من رسمين متمايزين ]...[. إني القسم الأويل يبدأ من ظهور الإسلام وينتهى سنة 
م. وبين القسمين فراغ  1699م وينتهي سنة  1095من سنة وَل في طبعة الأباتي فهد. أميا القسم الثاني فيبدأ الفصول الخمسة الأُ 

 يقارب القرن.

فما معنى ذلك؟ ]...[ "لتاريخ الأزمنة" بدايتان إذن. بداية توافق "استيلاء الفرنج على سواحل هذه البلدان المقيمين بها"، وبداية  
 تنطلق من الهجرة.

رراً بين القسم الأويل والثاني لجهة أسلوبه في الكتابة، رد يمكن تفسيره باختلاف إني الدويهي لا يكتب التاريخ بعصبيية، إلاي أني هناك ف
 المصادر وتوافرها. أو عدم توافرها بالنسبة للقسمين.

]...[ على أنيه يحتفظ بموضوعيية واضحة، تخلو من العصبيية كذلك. ]...[ لكني احترام الموضوعيية في سرد الحوادث لا يمنع الدويهي من 
 خد بالعامل الديني في نظرته إلى التاريخ وتفسيره.أن يأ

ويظهر بوضوح أني الدويهي يربط صلة الموازنة بالفرنجة بصلتهم مع الكرسيي الرسوليي، ورد بدا بوضوح أنيه يجعل منها الأساس للعلارة  
ا أخذت تتكثيف مع الزمن ]...[ في حين تراجعَ نفوذ الغرب عن بلاد الشرق.  ]...[ ورد فسيرها حريييةً للمسيحييين مع الغرب وأنهي

 وردرةً على الإعلان عن الذات وعلى النموي.
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...،  ويبدو واضحًا أني بروز الموارنة بشكل مفاجيء في "تاريخ الأزمنة" مرتبط بتراجع الفرنجة ]...[ فيذكر الدويهي "الأمير حينا المارونيي 
ثمي يذكر كيف راوم مقديمو الجبل الثلاثون صدي هجوم المسلمين عليهم وانتصروا الذي طلب الهدنة من المسلمين حينما ضعف الفرنجة"، 

 عليهم ]...[. 

 وأبرز ما يلفت النظر في القسم الأخير من "تاريخ الأزمنة"، أي ابتداءً من القرن الخامس عشر، هو كثافة الأخبار المارونيية ]حين[ بدأ
باً إلى رومة "ليتأدبيوا بعلوم الآباء الأطهار والكنيسة الرومانيية المقدَّسة"، وكيف انتشرت اللغة السريانيية على يدهم في  الموارنة يرسلون طلاي

 الغرب، وكيف بدأ تلامذة رومة نهضة ثقافيية، ثمارها معروفة في بلاد الشرق، ]...[.

عشر والسابع عشر، ازدادت فيه نسبة الكلام  وما يلفت الانتباه هو أني القسم الأخير من "تاريخ الأزمنة"، الذي يؤريخ القرنين السادس
 عن لبنان وتضاءلت الأخبار الخارجيية، وتركيز فيه بشكل واضح حول الموارنة ]...[. 

 حميد موراني، -]المطران أنطون[الأب 
بيروت، ]د. ن.[،  والجديد،محاولات تفسيريةّ،الوجدان التاريخيّ المارونيّ بين القديم "الوجدان التاريخيي المارونيي عند البطريرك إسطفان الدويهي" في 

 . 21-20 ،17 -11، ص 1981

### 

ثمي اعتقبه الجليل بين الرؤساء، والنبيل بين العلماء، سديد الغيرة في العلوم والتصانيف الشهيرة، المناضل عن حسن الديانة وصيانة 
بعلومه وضاهى الآباء القدييسين بتصانيفه وتفاسيره، التي من جملتها الأمانة، مار إسطيفانوس الدويهي، المشهور بالصالحات. الذي فاق 

في الشرح عن تقدمة الأسرار. وهي كتاب عظيم، وبرهان رويم، بشروح مديدة، وآراء سديدة. ورد اشتهرت  1"كتاب العشر منارات"
يق. ما عدا ما له من المصنيفات والمواعظ الكثيرة التي هذه المنارات شرراً وغرباً. ومدحها العلماء كثيراً. وتعجيبوا في فصاحته وعلمه الدر

أفاد بها بيعة الليه، لاسييما الطايفة المارونيية، التي نفى عنها كلي شبهة ورأي ذميم، وأوضح شرفها الوسيم. وناهيك من فصيح سُا في 
 .2يرته التي جمعها عوياد البطريركسُاء البيعة، الذي ما كان ولا يكون مثله... وباري أخباره العجيبة مررومة في كتاب س

عن يد القسي يوسف شمعون الحصروني، الذي فيما ]في ما[ بعد سامه  ،3رليموس الأويلإهذا )الدويهي( استمدي التثبيت من البابا 
ضح. مزهرة مطراناً على مدينة طرابلس. وكانت الطائفة في عصره ساكنة. وهي مفرحة )فَرحة( مسرورة براعيها الصالح، وفخرها الوا

( 78بالعبادة وحسن اليقين والسلامة. وفيها كثيرون من المعليمين )العلماء( كيوسف الحصروني مطران طرابلس، والمطران جرجس ابن )
عبيد الهدناني، المشهور بالمواعظ، الذي لُقيب "بالكاروز" مطران إهدن )والراهب اليسوعيي فيما ]في ما[ بعد(، والمطران بطرس 
                                                           

 "العشر منارات" أو "منارة الأرداس".1 
 دير سيدة مشموشة وسكن فيه. له "ترجمة أبينا وسيدنا المغبوط  مار اسطفان الدويهي" نشره رشيد الشرتوني.م(. أسس 1756_1743البطريرك سُعان عوياد )2 
 م(.1669 -1667الصحيح هو ارليموس التاسع أو البابا كليمنس )3 
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، والقسي مرهج ابن نمرون الباني، والخوري يوسف )اسكندر( القرطباني، والقسي سُعان الفغالي، 1لوف الغوسطاوي)ضوميط( مخ
 وغيرهم... الذين اشتهروا بالعلم والعمل.

ي لحق ا كانت الطايفة حاصلة على الصلح والسلامة، في حياة ذاك الراس المقدام، غالتها يد النوايب بموت راعيها )الدويهي( الذيـ ولم
 )ألف وسبعمائة وأربع(. 1704أييار سنة  3بربيه مورّـَراً بالصالحات في 

 الشيخ انطونيوس أبي خطار العينطوريني،
 .1982، منشورات دار لحد خاطر بيروت، لبنان، الياس رطيار نظر فيها وحقيقها، وس الخوريطبعة الأب اغناطيوس طني ، تارييخ جَبَل لبنان مختصَر

### 

إسطفان الدويهي على كنيسته المارونيية دَينٌ. إنيه دين للابن على أميه، إذا جاز القول وكان للأمي أن تفي ما لابنها عليها من للبطريرك 
 حقي واستحقاق.

وكاهنٌ فتيٌّ لقد حمل الدويهي الكبير، في عقله ورلبه وعلى رلمه، همي أميه وأميته وهو بعدُ طالبٌ على مقاعد المدرسة المارونيية في روما، 
نتخييله جالسًا على الحجارة تحت سنديانة الدير في إهدن، يعليم الأولاد ويبن فيهم الإنسان، وواعظاً يكرز على المؤمنين من كلي 

الذي أسيسه في عاصمة الحمدانييين، وأسقفًا على موارنة « المكتب المارونيي »الطوائف المسيحيية في حلب، ويعليم الكبار والصغار في 
جزيرة ربرس يمارس بينهم وظيفة التقديس والتعليم والتدبير، ويفتيش، بالفتيلة والسراج، على مخطوطة عتيقة مطمورة في إحدى الزوايا 

ل أربع وثلاثين سنة يذود خلالها عن أميته الينفض عنها الغبار فتنجلي الحقيقة حول الموارنة؛ وأخيراً بطريركًا يعتلي عرش أنطاكية طَوَ 
ياً الجهل والفقر والظلم، ببلسانه  لها، ورعايتها كحَدَرَةي العين، خوفاً من  "الاحتجاج"عنها و "ردي التهم" ـورلمه وردوة حياته، متحدِّ

 التغريب والليتنة والذوبان.

ميية ما تعجز عنه إسطفان الدويهي، هو العملاق الرائد في مستوى مارون المؤسيس، ويوحنيا مارون البطريرك الأويل، ترك من الآثار العل
الممييزة إلاي مؤسيسة بكاملها: فكان العين الساهرة، واليد الهادية، والقلب الكبير الذي ما ينبض إلاي بحبي ربيه وكنيسته التي أبرز هويييتها 

 في صورة ولا أبهى، بعرارة إيمانها، ورداسة تقاليدها، وروحانيية رهبانها ومؤمنيها.

ت منابر روما أو غيرها من عواصم الحضارة، فلكي يكون له شرف رئاستها لئن فات الدويهي شرف خدمة ك نيسته من على مطلاي
 ."بل خذوا منه، وهكذا تكريمونه -يقول جبران -لا تعُطوا الرجل الكبير"وخدمتها في أعماق وادي رنيوبين... 

 

                                                           
 .368م؛ الدويهي، الأزمنة، توتل ص 1673سيمَ أسقفًا على ربرس عام 1
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 غناطيوس سعادة، م.ل.،إالأب 
 .9، 7، ص 1991، للخوري ناصر الجمييل، طبعة أولى، بيروت، البطريرك إسطفانوس الدويهي:حياته ومؤلفّاته مقديمة" في"

### 

ُ المورانة إسطفان الدويهي الإهدنيي  ، تلميذ المدرسة المارونيية في روما، أعظم بطاركتهم شأناً، وأويل مرجع علميي في كتابة تاريخهم يعَتبري
إنه أحد كبار المؤريخين العرب في العهد العثمانيي، وأبو التاريخ اللبنانيي الحديث، ورائد فذي من روياد النهضة وتنظيم طقوسهم؛ لا بل 

غزير، وتركيزت أبحاثه على  الفكريية في الشرق. جاء بعد المطران جبرائيل ابن القلاعي مفكيراً وكاتبًا ذا ثقافة جامعة، وخصب فكريي 
أعاد إلى الطقوس المارونيية، التي كانت مهملة حتّي أييامه، أهمييتها وردسييتها. أميا  ل عالم من الشرق المسيحيي التاريخ والليتورجيا. فهو أوي 

ة، بالنسبة إلى التاريخ، الديني والمدنيي، الذي برع فيه إلى حدي الريادة، فقد استند إلى مصادر متعديدة الجوانب، من إسلاميية ومسيحيي 
ا تلقي أضواء جديدة على مختلف عربيية وأجنبيية على  حدي سواء. وتشكِّل مراسلاته العديدة مصدراً مهمًّا من مؤليفاته لم يسُتغلي بعد. إنهي

 مراحل حياته الكهنوتيية والأسقفيية والبطريركيية. ولا نغالي إذا رلنا إني حياته تصلح أن تكون مثالًا يُحتذى بالعلم والقداسة.

 الخوري ناصر الجميّل،
 ، الغلاف الخارجيي للكتاب.1991 ]د.ن.[، ، طبعة أولى، بيروت،البطريرك إسطفان الدويهي، حياته ومؤلفّاته

### 

ات المتويج بأعلام الشرف والكرامات المعليم الفاضل والعالمي العامل الفيلسوف الروحانيي فم الذهب الثاني  ]...[ "راس الرؤساء والأبهي
المناضل في سبيل الحقي والسداد. السريع بالجواب في معرفة الجدال. الوارد لممتحنيه أوراد الرجال الأبطال. الراشد لرعييته غاية الإرشاد 

الهادم منازل أفكار الضاليين بواضح المقاييس والبراهين. الذي تعليمه جوهر محيي النفوس. السعيد بالله البطريرك الأنطاكيي ماري 
لقدييسين المقيم في الدير المعروف بقنُّوبين. كان سابقًا كاهنًا بهذه الكنيسة ]كنيسة مار الياس في إسطيفانوس. السالك في آثار الآباء ا

حلب[ يكرز وينهي عن الأضرار للخطأة العذاب المؤبيد وجنية الخلد للأبرار. ولم يُسمع عندنا مثل كرزه التالي لشروح البيعة السعيدة 
تيقة والجديدة. فإنيه شخيصها بالآراء المقبولة عند جميع الطوائف وأظهر لهم بيينات يأمن فيها الحاوية لمثل هذا الكنز الحافظ لكتب الع

الخائف من الحائف. ولويح بتلويحات بها أذرف عيون الخطأة وأبكاها. وصريح بتصريحات أدمى بها رلوب العصاة وأنكاها ]وأنكأها[. 
ا تستري العيوب. فيا لَمعجزات وعظه كم أحيت من نفوس كان الَحوْب ]أي الإثم وبذََرَ حبيات المحبية الإلهيية في أراضي القلوب وب يني أنهي

والهلاك والبلاء[ رد أماتها. ويا لَآيات خطبه كم فكيت رلوباً من أسر ذنوبها بأصوات نغماتها، ويا لعَجائب تعليمه كم جذبت إليها 
اج طبائع إلى مطبوعاتها. فإنيه لم يرَ نصًّا إلاي شرحه ولا مشكلًا إلاي أوضحه. عقولًا بدرائق جذباتها. ويا لَغرائب تقويمه كم رديت اعوج

لم يدَعَْ  ذريةً من ولا معنًى مقفلًا إلاي فتحه. فطوباه من إمام لم يدَعَْ عيوباً برعييته إلاَّ وبادر بإزالتها من أذهانهم. وهنيئًا له من راعٍ صالح 



   
 

 

9 
 

بها ولا غادرة صغيرة من الرذيلة إلاي منعتهم مواعظه من ارتكابها: فنسأل السييد المسيح الموصوف الفضيلة إلاي ألزمتهم تعاليمه باكتسا
 بالأرنوم الثاني من الثالوث الأردس أن يديم علينا رئاسته وينعم علينا بفهم معاني ما أورده والعمل بما ذكره. أمين".

 اس جرجس،يوسف ابن الشمّ 
يوسف في تأثير مواعظ الدويهي على المؤمنين في حلب، والتي عليقها على صفحة من مخطوط المكتبة المارونيية في اس جرجس بن شهادة يوسف ابن الشمي 

 نقلًا ، م. وهو مخطوط يحوي فرض مار رومانوس ومار إيلياس ومار جرجس ومار تدياوس1671يونانيية المقابلة لسنة  1982، والمنسوخ سنة 811حلب ررم 
 .141 -140، ص 1991]د.ن.[، ، طبعة أولى، بيروت،ومؤلَّفاته هالبطريرك إسطِفان الدويهي، حياتل، "المواعظ" في الجميي الخوري ناصر عن 

### 

 ...البطريرك إسطفان الدويهي من بطاركتنا العظام، الذين تركوا لنا تراثاً دينيًّا وثقافيًّا ووطنيًّا جليلًا...

دُفينَتْ بسلام وأسُاؤهم تحيا مدى الأجيال". ترك لنا البطريرك الدويهي الكبير تراثاً دينيًّا يصحي فيه ما يقوله يشوع بن سيراخ "أجسادهم 
بَتْ إليه خوارق ومكرمات، وأصبح ربره بعد مماته محجًّا لأهل التقى، يتمسيحون  بمثُلُه وعلمه، لقد طار له صيت رداسة في حياته ونُسي

ريخو سيرة حياته على القول: بأنيه من أوَثق الناس صلة بربيه، وكان يوزع أييامه ولياليه بحجارته، ويلتمسون شفاعة صاحبه. ورد أجمع مؤ 
 على الصلاة...

 صفير،البطريرك مار نصر الله 
مة البطريرك إسطفان الدويهي ضمير الموارنة الإنسانيي واللاهوتيي، شهادات وحقائق ونشاطات، منشورات رابطة البطريرك  هي الثقافيية، الدوينقلًا عن: العلاي

 .5، ص 1992إهدن،  -زغرتا

### 

هادة تألَّق وتجلَّى الدويهي في كلِّ أعماله، لمع كتلميذ في مدرسة القرية في إهدن الحبيبة، وكذلك في المدرسة روما المارونيية حيث نال ش
 الملفنة.

جعيتا. واشتهر كمؤلِّف، طرََقَ فكرهُ حقول العلم برز كمدرِّس ومربٍّ ومعلِّم في إهدن، وفي "كُتَّاب حلب المارونيي"، وفي مدرسة 
 الواسعة: اللاهوت، والتاريخ، والليتورجيا والطقوس، والموسيقى الكنسيية، وأدب المراسلات، وفني الوعظ. وترك لنا آثاراً خالدة هي لبُّ 

 ء بين الشرق والغرب.التراث النابض أبدًا، ومثالٌ يُحتذى في التواصل والحوار الحضاريي، والانفتاح والالتقا
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وفرض الدويهي نفسه كراعٍ ومدبِّر مسؤول عن شعبه وأمَّته في ظروف صعبة وحرجة وراسية وسْطَ أنواء هذا الشرق المضطرب دومًا، وفي 
خضمِّ الاضطهادات، دسائس الباشوات، وظلُمي وتعسُّف وجشع الحكيام الأرربين والأبعدين، وفي معترك التحويلات، لاسييما عند 

 انقضاء حكم سلالة المعنييين وبداية حكم الأمراء الشهابييين. 

 لم ييأس، ولم يلتوي له عزمٌ، بل جاهد، وتمَّم سعييه، وحُسب له ذلك برًّا.

 رزق،الأب كرم 
جونيه، لبنان، منشورات جامعة الروح ، 2004أييار  2"مقديمة عامية" في البطريرك إسطفان الدويهي، ندوة بمناسبة الذكرى المئويية الثالثة لوفاته، الإثنين 

 6-5، ص 2009الكسليك،  -القدس

### 

ا س بقتْ تبدو طريقة الدويهيي في عرض أوزان الشعر السريانيي فريدةً بنوعها، إذ لم يسبق أن درسَ العلماءُ القدماء مليًّا هذا الباب. ربمي
 نيها لم تطرح نظامًا يحصرها ويرتيبها ويقوننها كالذي عرضه الدويهي.طريقةَ الدويهي محاولاتٌ مجتزأة، في مضمار الشعر السريانيي ولك

 كانت محاولةُ الدويهي جريئةً وصعبةً شائكة:

ة جريئة لأني صاحبها لم يأخذْ كما يبدو من أيي مرجع سابق. وتجليتْ هذه الجرأةُ في أنيه تناول جميع الأشكال الواردة في الكتب الطقسيي 
ة الواضحة، كما فيها أوزان غير ثابتة ترُجمت عن اليونانيية أو نظُمت على مثالها. الأشكال والأنواع التي ذكرها وفيها الأوزان السريانيي 
 أوليتو... –مزمورو  –عينينو  -رَل يونيو -فل -سوغيتو -مدرش -ميمر -الدويهي هي: باعوث

وجدها الدويهي في المخطوطات الطقسيية التي أخذ منها [ في حالةي النصوص التي فيكمنانأميا صعوبةُ مُهميته وخطرها فيكمن ]
مجموعته. مخطوطاتٌ تشوبها أخطاءُ الخطياط أو تغييراتٌ مقصودة طرأتْ على النصي الأصليي. لم يكن بإمكان الدويهي، على ما أظني، 

 ه في سنين معدودة.أن يُجريَ مقاربةً نقديية على المخطوطات التي استقى منها. ولو فعل لما استطاع أن ينهي عمل

 .فهذا النوع من الأبحاث يتطليب فريقَ عملٍ متكاملٍ، وورتًا وتجميعًا ونقدًا لمخطوطات كثيرة منتشرة اليوم في عدية مكتبات في العالمَ 

ا فريدةٌ وجريئة ولكن تحتا  ج، إلى جانب في النهاية وباختصار، يسعنا أن نقول: إني مجموعة الدويهي وترتيبها، هي أهلٌ للتقدير لأنهي
منهجٍ علميي متماسك، إلى مراجعة المشكلة بالرجوعي إلى المخطوطات السريانيية الأردم، كما إلى مقارنةٍ لمختلف مجموعات الألحان في 

 الكنائس السريانيية.
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لَ رغم عدمي توفيري معطيات إني من يُحليلُ كتابَ الدويهي بتمهيلٍ وانتباه يخشع أمام شخصيية فذية ذاتي منطقٍ حازمٍ وعقلٍ راجح، توصَّ 
مختصراً في العلم الحديث في أييامه، إلى تنظيمٍ مُرْضٍ للألحان السريانيية لم يتفويق فيه عليه أحدٌ بعد ثلاثمئة وأربع سنوات من كتابه "شرحًا 

 رؤوسي المقالات السريانيية وأوزانها".

 الحاج،الأب لويس 
سريانيي ورؤوس مقالاته، خلاصة" في البطريرك إسطفان الدويهي، ندوة بمناسبة الذكرى المئويية الثالثة لوفاته، الإثنين "البطريرك إسطفان الدويهي: أوزان الشعر ال

 .155-154، ص 2009الكسليك،  -، جونيه، لبنان، منشورات جامعة الروح القدس1704أييار  3

### 

الأزمنة تبع التسلسل الزمني في تدوين الحوادث والأخبار، أي التسلسل ما هي الطريقة التي سلكها الدويهي في التاريخ ؟ في تاريخ 
مين الَحوْليي على السنين. ولم يكن أويل من اختطي هذه الطريقة في التدوين التاريخيي، فقد سبقه إليها كثيرون من المؤريخين العرب والمسل

هي كان أويل مؤريخ دوين أخبار المنطقة، ولا سييما جبل لبنان والمارونيية، منذ أواخر القرن الثاني، وأويلهم الهيثم بن عدي. إلاي أني الدوي
بًا في سرده الأحداث بحيث ا كان مُقتضي ينتقي  بالعربيية، معتمدًا، إلى جانب المؤريخين المسلمين، مؤريخي الفرنجة والبيزنطييين من ربل. إنمي

 ، على الأسارفة والبطاركة والباباوات، وأحياناً الحبساء. ]...[.المهمي منها، وهو يكاد يقصر أخباره، في ما خصي الموارنة

نت كتابيية، سواء السريانيية منها أو الكرشونيية، أو العربيية، أو اليونانيية، أو اللاتينيية، أو افي الإجمال، فإني مصادر الدويهي ومراجعه ك
  رواية أشخاص من معاصريه.الإيطاليية، أو الفرنسيية. ونادراً ما يلجأ إلى الإسناد أو إلى

 وكحبر يعُنى بالتأريخ كان الدويهي يقرأ ما كُتيبَ فوق عتبات الكنائس ومذابحها، ويسعى وراء المخطوطات والمستندات المبعثرة في القرى
ديار، كما والمعابد، كما فعل في ررية حدشيت، فيجمع المعلومات من هوامش الكتب القديمة ويأخذها من على جدران الكنائس والأ

 يسمع إلى بعض العارفين في التاريخ من بن رومه، أمثال داود بن جوسلين الحدشيتي والمطران يعقوب الدويهي نسيبه.

 وهناك في كتبه الدفاعيية تصميم ظاهر في الكتب الثلاثة الأولى، وتنسيق في الأفكار، وترريم للمواضيع المطرورة، ودرية في التفاصيل وفي
هجيية في الردود على أخصام العقيدة أسلوباً وفكراً. وهناك أيضًا منطق يستند إلى التاريخ، ويعتمد الورائع، وتغلب عليه التنظيم، ومن

 حرارة الجدل ويسوده الحماس للإيمان.

 جورج هارون،
" في  -215، ص 2009 ]د.ن.[، ولى، عمشيت، لبنان،، الطبعة الأتاريخ البطاركة الموارنة، معاناة ستّة عشر قرناً"أسلوب الدويهي في البحث التاريخيي

217. 

### 
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 (1:44)ابن سيراخ  لنمدحِ الرّجال النُّجباء آباءنا الذين وُلدنا منهم""

فره المشهور بذكر آباء العهد القديم الذين دبيروا الشعب الإسرائيليي بحكمة ورداسة رال: "لنمدحي  عندما ابتدأ يشوع بن سيراخ في سي
 آباءنا الذين وُلدينا منهم".الرجال النجباء 

ن ونحن ربل أن نبتدئ بذكر أب كبير من آبائنا الموارنة الذين ربيوا أمَّتنا وغذيوها بتعاليمهم وإرشاداتهم، كم يجدر بنا أن نقول مع اب
 ".1الدهرسيراخ: "لنمدح الرجال النجباء آباءنا الذين وُلدنا منهم. فيهم أنشأ الربي مجدًا كثيراً وأبدى عظمته منذ 

،  وما ذلك الأب الكبير الذي، بكلي فخر، نذكُره ونمدحه اليوم إلاي ذلك البطريرك العظيم الخالد إسطفان الدويهيي الإهدنيي الذي يُـعَدُّ 
مهم أييامَ كما في مُعْتقَد ابن سيراخ، من الذين كانوا "أئمية الشعب بمشوراتهم وبفهم كتب أميتهم... فنالوا مجدًا في أجيالهم، وكانت أييا

فخرٍ ورد خليفوا اسُاً يُخبر بمدائحهيم... أجسامُهم دُفنت بالسلام وأسُاؤُهم تحيا مدى الأجيال. الشعوب يحديثون بحكمتهم والجماعة 
دْحتهيم  ".2تُخبر بمي

ة الفَرْض رائلة: "لنذكر آباءنا الذين وإذا ما ذكرنا أبانا الديويهيي نكون عاملين بوصيية أمُينا الكنيسة المارونيية المقديسة التي توصينا في صلا
 .3عليمونا في حياتهم أن نكون أبناء اللَه"

 الخوري،  الأب يوحناّ يشوع م.ل.
 .12-11، ص 2010، منشورات جامعة الحكمة، ]د.م.["توطئة" في البطريرك إسطفان الدويهي الإهدنيي، طبعة مزيدة ومنقَّحة، 

### 

مة والقدييس إسطفان الدويهي، فخر كنيسته المارونيية. وُلد يوم  في إهدن. والده ميخائيل ومريم. أرَسله  1630آب  2هو البطريرك العلاي
لغته فأتقن فيها، إلى الإيطاليية، اليونانيية واللاتينيية والعبرانيية والسريانيية، بالإضافة إلى معرفته  1641البطريرك عميره إلى روما العام 

رونيية العربيية. نال الملفنة في الفسلفة ثمي في اللاهوت وبقي بعد ذلك مدية في روما، باحثاً في مكتباتها عن كلي ما يمتي إلى الكنيسة الما
. أمضى عشر سنوات بين إهدن وحلب 25/3/1956ورُسم كاهنًا في  1655بصلة، مطالعًا وناسخًا وكاتبًا؛ ثمي عاد إلى لبنان العام 

، وبعد 1668س الأولاد، وَيعَيظُ في الكنائس، ويساعد النفوس. وسرعان ما تأليق نور علمه وفضائله فرُسم مطراناً على ربرس العام يدري 
سنة، عانى في أثنائها الكثير  34حتّي وفاته، أي  1670سنتين انتُخب بطريركًا وهو في الأربعين من عمره. دامت مدية بطريركييته من 

                                                           
 2 -1:44ابن سيراخ  1
 15-14، 8، 7، 4:44المصدر نفسه  2
 صباح السبت من صلاة فرض الكاهن المارونيي. 3
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سامَه إيياها بخاصية أعداءُ الإيمان والحكيام حتّي إنيه اضطري إلى الهرب، فلاذ بالمشايخ الخازنييين بكسروان ثمي، في بلاد من المضايقات 
 الدروز، بقرية مجدل المعوش.

من الموضوعات على نحو وعلى الرغم من حياته المضطربة، أغنى المكتبة المارونيية والعربيية بمؤليفات كثيرة بالغة الأهميية عالج فيها الكثير 
 غير مألوف في كنيسته حتّي أييامه. دعوى تقديسه تتقديم الآن في دوائر الفاتيكان.

 حشيمه،الأب كميل 
، الجزء الرابع، الطبعة الأولى، بيروت، المؤلِّفون العَرب المسيحيّون من قبل الإسلّم إلى آخر القرن العشرين(" في 1704-1630"الدُوَيهي، إسطفان )

 .243، ص 2012ان، دار المشرق، لبن

### 

ت من فاتحة الثمار الفلسفيية اليتي أعطتها المدرسة المارونيية هي البطريرك إسطيفانوس بطرس الدُوَيهي. هو من الريعال الأولى اليتي تخريج
ورد رديمها باللغة اللاتينيية تحت  ني.و بأمام لجنة كان يرئسها الكاردينال لُوييدجي كا 1650هذه المدرسة. نارش أطروحته الفلسفيية عام 

 عنوان:
Conclusions Philosophicae, Eminentissimo Principi Aloysio S.R.E. Cardinali Capponio a 
Stephano Edenensi Collegii Maronitarum Alumno dicatae, Romae, 1650. 

محاورة فلسفيية، فاختار البطريرك الصَفراوي، بطريرك الطائفة  نالت أطروحة الدويهي استحسان اللجنة. ثمي سعى بعد ذلك إلى إرامة
 [....] ورتئذٍ، رئيسًا شرفيًّا لها تدليلًا منه على تمسيكه بلبنان

منذ  لميا صار بطريركًا، شجيع بدوره مثل هذه المحاورات الفلسفيية بعد أن انقطعت في المدرسة المارونيية، وجعلها تحت حماية مريم العذراء.
الحين أخذ الطلبة يجتمعون في أورات محدودة، فيُعطى بعضُهم، أو كلٌّ منهم، موضوعًا فلسفيًّا، فيُنشئه ليلُقيه على مسامع  ذلك

 الحاضرين ويذود عنه. وهكذا يعتاد الطالب إبراز تصويراته في مَحضَر الناس بكلام صحيح وتفكير سديد.

 الحاج،كمال يوسف 
جونية، ، الطبعة الأولى، (2في الفلسفة اللبنانيّة )المجليد الحادي عشر، ، المؤلّفات الكاملة(" في 1704-1630"البطريرك إسطيفانوس بطرس الدويهي )

يَّة كمال يوسف الحاج،  -بيت الفكر ؛مطابع الكُرَيْم الحديثة  .864-862/موجز/11، 2014أَسَسي

### 


